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   الفص�ى� ب�ن�العربية�العامية�التشادية�والعربية أساليب�التصغ��

  دراسة�تقابلية

  )∗(خالد آدم موسى. د

  صلخم •

) العاميــة(يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ظــاهرة التصــغير الكامنــة فــي اللغــة العربيــة 
 كتشاف ومعرفة أوجه، واالتشادية، وعلاقتها باللغة العربية الفصحى، ودلالاتها المعجمية

  .الاتفاق والاختلاف في باب التصغير بين العامية والعربية الفصحى

  :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هي

 .م 666–ه46، فكان دخولهم في سنة الجذور التاريخية للعرب في تشادبُعد  - 

، التشـــاديالعربيـــة لغـــة التخاطـــب والتفـــاهم بـــين جميـــع مكونـــات المجتمـــع تعـــد اللغـــة  - 
 .أصالته وهويته وحضارته وثقافتهته و بحيث تمثل وحد

التشادية، أدى إلى شيوع ظاهرة الترادف اللفظي، والإبدال  توسع اللهجات العربيةإن  - 
 .تخرج من مخرج واحد أو متقاربة المخرج قد التي الأصوات في بعض

: وعليه فقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث؛ فأما المبحـث الأول تناولـت فيـه
وفي . ة العربية في تشاد وارتباطها باللغة العربية الفصحى ودلالاتها المعجميةوضع اللغ

وأمــا . مفهــوم التصــغير، وحكمــه، وأغراضــه، وشــروطه، وأوزانــه: المبحــث الثــاني تناولــت
صغير المستعملة فـي العاميـة التشـادية واللغـة تالمبحث الثالث؛ فأفردته لمقارنة أساليب ال

وقد اشتملت على النتائج، والتوصيات، والمقترحات، : لخاتمةومن ثم ا. العربية الفصحى
هـــذه الدراســـة المـــنهج التقـــابلي والوصـــفي وقـــد اتبعـــت فـــي  .رس المصـــادر والمراجـــعوفهـــ

  .والتاريخي والتحليلي

                                                           

  .لهاالأمين العام السابق د، و امعة الملك فيصل بتشاجب محاضر اللغويات )∗(
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• Abstract 

This research aims to study the diminutive phenomenon in 
Chadian (colloquial) Arabic language and its relationship to the 
classical Arabic language. It seeks to clarify the morphological 
diminutive forms and their lexical meanings. The study also aims 
to clarify the aspects of agreement and disagreement in this 
subject between Chadian Arabic and classical Arabic. 

Accordingly, the research was divided into an introduction and 
three sections. The first section, dealt with the status of the Arabic 
language in Chad and its association with the classical Arabic 
language and its lexical implications. The second section dealt 
with the concept of diminutive, its roles, purposes, conditions, and 
forms. The third section compares the diminutive forms used in 
Chadian colloquial Arabic and classical Arabic. This is followed 
by the conclusion, which includes the results, recommendations. 

The study followed the contrastive, descriptive and historical 
approach. 
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  قدمةم •
وعلـــى آلـــه وصـــحابته  ،لام علـــى نبينـــا محمـــدلســـلاة واصـــالو  الحمـــد الله رب العـــالمين

  :أما بعد .الطاهرين

اللغــة العاميــة التشــادية و  ربيــةأســاليب التصــغير بــين الع( فقـد عنونــت هــذا البحــث بـــ
، وهــو فــي الحقيقــة موضــوع مهــم فــي قضــايا الدراســات )دراســة تقابليــة(العربيــة الفصــحى 

تطرقت و  الحديثة للغات الحية التي يتداولها الناس في شؤون حياتهم اليومية،المعاصرة و 
فيـه إلــى تســليط الضــوء علــى ظــاهرة التصـغير المتداولــة فــي العربيــة المحليــة فــي التشــاد، 

وقـد تناولـت دراسـة هـذا . أو اللهجـة -كمـا ورد فـي العنـوان -)العامية(والتي يطلق عليها 
وفــق المــنهج التقــابلي باللغــة العربيــة الفصــحى التــي  -فــي المبحــث الثالــث –الموضــوع 

جــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا فــي و وضــوابط صــرفية، فبينــت أاً دعــقوالهــا  جعــل العلمــاء
تصــــغير الأســــماء، مــــن حيــــث الأوزان والتفعــــيلات، والتغييــــر الصــــوتي الــــذي طــــرأ علــــى 

  .العامية

: تناولت فيهفلمبحث الأول وعليه فقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث؛ فأما ا
وفي . وضع اللغة العربية في تشاد وارتباطها باللغة العربية الفصحى ودلالاتها المعجمية

وأمــا . مفهــوم التصــغير، وحكمــه، وأغراضــه، وشــروطه، وأوزانــه: المبحــث الثــاني تناولــت
تشــادية صـغير المسـتعملة فــي العاميـة التأســاليب البـين المبحـث الثالـث؛ فأفردتــه للمقارنـة 

وقـــد اشـــتملت علـــى النتـــائج، والتوصـــيات، : ومـــن ثـــم الخاتمـــة. واللغـــة العربيـــة الفصـــحى
  .رس المصادر والمراجعوالمقترحات، وفه

  : مشكلة البحث
  .إبراز بعض القضايا الصرفية الشائعة في العامية التشادية

  :أهداف البحث
) العاميــة(لعربيــة يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ظــاهرة التصــغير الكامنــة فــي اللغــة ا

مــــن حيــــث تغييــــر بنيــــة الكلمــــة ووزنهــــا،  التشــــادية، وعلاقتهــــا باللغــــة العربيــــة الفصــــحى،
  .ودلالاتها المعجمية
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  :أهمية البحث

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يعــالج قضــايا تنضــوي فــي الجانــب الصــرفي، الــذي 
ســيما  الصــرفية، لا يشــهد عليــه اللســان التشــادي، لأن اللغــة العربيــة مليئــة بالاســتعمالات

فــي ثــوب علمــي جديــد،  هــالــذلك وددت إبراز . فنــون التصــغير المتداولــة فــي الحــديث العــام
  .يكون إضافة إلى المكتبات العلمية، ومرجعا للطلاب والباحثين عن المعرفة

  :فروض البحث

 .أساليب التصغير في العامية التشادية ستعمللا ت -1

 .ىحية التشادية واللغة العربية الفصلا يوجد ارتباط صرفي بين العام -2

تختلــــف الــــدلالات المعجميــــة فــــي العاميــــة التشــــادية عــــن دلالات اللغــــة العربيــــة  -3
  . الفصحى

  :حدود البحث

التصـغير فـي  أسـاليب تتمحور حدود هذا البحث حول الفنون الصرفية المنحصـرة فـي
  .العامية التشادية

   :منهج البحث

ــــذي اتب ــــيةلدراســــتــــه فــــي هــــذه اعالمــــنهج ال  ؛ هــــو المــــنهج الوصــــفي التقــــابلي والتحليل
  .التاريخي
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وضـــع اللغـــة العربيـــة فـــي تشـــاد وارتباطهـــا باللغـــة العربيـــة الفصـــحى  :المبحـــث الأول
  ودلالاتها المعجمية

هــذا المبحــث للحــديث عــن وضــع اللغــة العربيــة بمــا تحملــه مــن معــاني لقــد خصصــت 
ى لـالموصـلة إ الوسـيلة ريقي، فضلاً عن أنهادينية وثقافية واجتماعية ترقى بالمواطن الإف

وهـــي اللغـــة التـــي شـــرفها االله ســـبحانه وتعـــالى بـــأن جعلهـــا وعـــاء لكلامـــه . تحقيـــق مآربـــه
المعظـــم الـــذي أوحـــاه علـــى نبيـــه محمـــد عليـــه أفضـــل الصـــلاة والســـلام، وهـــي لســـان أهـــل 

وم هــذه الجنـان، ولـذا كانــت عنايـة العلمـاء المســلمين وغيـرهم عبـر العصــور الماضـية بعلـ
اللغــة مـــن صــرف ونحـــو وبلاغـــة وشــعر ونثـــر بحــذق وإتقـــان؛ فاســـتعانوا بهــا فـــي تفســـير 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، واستنباط الأحكام والشرائع، فـإن كـانوا هـم علـى 

العربية؛ في حاجة إلى  وفصاحة استقامة ألسنتهم، وسعة مداركهم، وقرب عهدهم ببلاغة
  .لناس في هذا العصر أشد حاجة منهمدراسة فنونها؛ فا

المتمحــور حــول  ولــذلك وددت أن أســاهم بهــذا البحــث؛ متنــاولا فيــه الجانــب الصــرفي
جـه االله، وأن و التشادية، راجياً به ابتغـاء  )العامية(استعمالات التصغير في اللغة العربية 

  .يكون عوناً لطلاب العلم والمعرفة في دراساتهم اللغوية

التشادية ليست ببعيدة عن اللغة العربية الفصـحى،  )العامية(غة العربية وأشير بأن الل
وذلـك لسـبب امتـداد الجـذور التاريخيـة  -كما سيتضح مـن خـلال البحـث -فهي جزء منها

في تشاد، وقوة صلاتهم بالعرب الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم بالجزيرة العربية؛  للعرب
بدليل لسان الحـال  اطات الحضارية والسمات التاريخيةفرغم البعد الجغرافي؛ هناك الارتب

وما ذكر ذلك الكثير من المـؤرخين فـي كتـبهم؛ مـن ذلـك مـا ذكـره حميـد  والواقع المشاهد،
، وقـال )1("فريقيـة قبـل ظهـور الإسـلامإن اللغة العربية قد دخلـت إلـى الأقطـار الإ" :دولاب

كن العــرب واللغــة العربيــة منطقــة لقــد ســ: عبــد الــرحمن المــاحي مشــيراً إلــى هــذه الحقيقــة
الســـاحل الإفريقـــي قبـــل بعثـــة النبـــي محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم بقـــرون طويلـــة، حيـــث 

                                                           

ضيدان، حميـد دولاب، الجـذور التاريخيـة للصـلات العربيـة الإفريقيـة، مركـز البحـوث والدراسـات . د -1
  .116الإفريقية، ص 
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على وجه الخصوص لموقعها الاستراتيجي في ) تشاد(تعاقبت الرحلات نحو بحيرة كوار 
 قلب القارة الإفريقية، ثم تعزز وجود العـرب واللغـة العربيـة، وتطـورت فـي منطقـة السـاحل

  .)1("م666-هـ46الإفريقي بدخول الاسلام سنة 
وكما هو معروف : م، يقول الدكتور أمين الطيبي46وهذا يوافق التاريخ الهجري عام 

فــإن العــرب المســلمين وعلــى رأســهم عقبــة بــن نــافع فتحــوا فــزان ونــواحي واحــة كــوار ســنة 
بـــدو أن م، هــو الطريـــق القــديم الـــذي كــان يصـــل كــانم بســـواحل طــرابلس، وي666-هـــ46

  .)2(أولى التأثيرات الإسلامية في كانم عبر هذا الطريق
إن العـــرب : "كمــا يــذكر الــدكتور إبـــراهيم طرخــان عــن رحلــة العـــرب إلــى تشــاد فيقــول

وصلوا إلى منطقة تشاد من جهة الشرق والشمال وعبر الصـحراء، وانتشـرت مجموعـاتهم 
ــيم البرنــو الواقــع بصــفة خاصــة فــي إقلــيم كــانم الأول الواقــع شــمال بحيــرة تشــاد ، وفــي إقل

ـــيم دار فـــور التـــابع  ـــيم الشـــرقي والأوســـط حتـــى إقل غـــرب البحيـــرة، كمـــا انتشـــروا فـــي الإقل
ومـن ثـم امتـزج العـرب فـي وقـت مبكـر بغيـرهم مـن أهـل الـبلاد حتـى . )3(للسـودان الشـرقي

تغيــرت بشــرتهم، ولكــنهم احتفظــوا بلســانهم العربــي، وخلقهــم الأدبــي، وديــنهم الســمح حتــى 
  .)4(ضرت بشرتهماخ

والحقيقـة أن القبائــل العربيــة هــي صــاحبة الفضــل فـي إدخــال اللغــة العربيــة إلــى الــبلاد 
بنشـــرها بـــين الســـكان فـــي القـــرى والبـــوادي والحضـــر، كمـــا حملـــت معهـــا العـــادات ) تشـــاد(

والتقاليــد العربيــة التــي كانــت ســائدة فــي الجزيــرة العربيــة كــإكرام الضــيف وإغاثــة الملهــوف 
وكان قـد نـتج عـن ترحـالهم المتكـرر انتشـار اللغـة العربيـة ... الشرف والقبيلة والدفاع عن

  .)5(بين السكان أسرع من انتشار الإسلام نفسه
                                                           

ربيــــة والحضــــارة عالمــــاحي، عبــــد الــــرحمن عمــــر، مســــاهمة القوافــــل التجاريــــة فــــي نشــــر اللغــــة ال. د -1
طقــة الســاحل، بحــث مقــدم فــي نــدوة التواصــل الثقــافي والاجتمــاعي بــين الأقطــار الإســلامية فــي من

  .63م، ص 1998طرابلس  –العربية 
  .32محمد زين نور محمد، الاستعمار الفرنسي وأثره على الشخصية الإسلامية في تشاد،  -2
  .29امبراطورية البرنو الإسلامية، للدكتور إبراهيم طرخان، ص  -3
  .62الأستاذ سيدي محمد بن محمد عبد االله،  زيلتنر، تعريف -4
  .91-90المرجع السابق، ص  -5
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وهــذه الطيبــة التــي أدت إلــى الامتــزاج والمصــاهرة، ممــا جعــل تشــاد تكــون مركــزاً هامــاً 
ة فـــــي مـــــن مراكـــــز الحضـــــارة الإســـــلامية، وأصـــــبحت اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة الفكـــــر والثقافـــــ

  .)1("إفريقية
وبهــذا صــارت العربيــة هــي لغــة التخاطــب والتفــاهم بــين جميــع مكونــات المجتمــع فــي 
أصــعدة هــذا الــوطن، فهــي أصــالته وهويتــه وحضــارته وثقافتــه، رغــم تعــدد قبائلــه وأعرافــه 

  .وأجناسه ومعتقداته
  : واللغة من وجهة نوعها تنقسم إلى قسمين

النمـوذج الـذي يمثـل اللغـة العامـة أو المشـتركة اللغة العربيـة الفصـحى، وهـي : الأولى
التــي يمكــن أن تتعامــل بهــا كــل القبائــل فــي إطــار المعــايير اللغويــة مــن القواعــد الصــوتية 

إن اللغـــة العربيـــة الفصـــحى هـــي اللغـــة : "الصـــرفية والتركيبيـــة، وقـــال إميـــل بـــديع يعقـــوب
شـعر والكتـب والنثـر مـن المستخدمة في القرآن الكريم، والحالات الرسمية، والقرض من ال

  .، يعني هي اللغة العلمية"المكتبات العلمية
النـــاس باســـم اللهجـــة، مــن العربيـــة العاميـــة؛ اللغـــة العاميــة التـــي عرفهـــا كثيـــر : الثانيــة

إذا غرّيـت بـه، ويقـال فـلان صـادق : مـن لهجـت بالشـيء ألهـج لهْجـاً ولهَجـاً "واللهجة هـي 
أي فصـيح اللسـان الـذي ينطـق بـه مـن كـلام، : ، أمـا قـولهم فهـو فصـيح اللهجـة)2("اللهجة

مـا أقلـت الغبـراء، (: ، وقد جاء في الحـديث)3(لأن كلاً يلهج بلغته وكلامه: وسميت لهجة
 كثيـرة وهنـاك تعريفـات .)4()ولا أظلت الخضراء، من رجل أصدق من لهجة مـن أبـي ذر

موعـــة مـــن اللهجـــة مج: علمـــاء اللغـــة، مـــن هـــذه التعريفـــات قـــول بعضـــهم للهجـــة، أوردهـــا
                                                           

  . 116، مرجع سابقحميد دولاب ضيدان،  -1
، 1ثمانيــة، طعمحمــد بــن الحســن الأزدي البصــري، جمهــرة اللغــة، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف ال -2

2/114.  
، 1هـارون، دار الجبـل بيـروت، ط أحمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيـق محمـد عبـد السـلام -3

5/214.  
، رقـم 1/55محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجـة، تحقيـق -4

  .156: الحديث
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شترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه يالصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، و 
  ).1(من اللهجات البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدداً 

واللهجة قد تكون فصيحة، بدليل ما ذكره العبيدي في وصف الرسول صلى االله عليـه 
 داً عليــه الصــلاة والســلام ببراعــة اللهجــة والبيــان والحكــموأرســل نبيــه وصــفيه محمــ: وســلم

  .)2(الظاهر البرهان المخصوص بحسب الإيراد والتبيان

والاهتمام بدراسة اللهجة أو اللغة العامية شيء يقتضيه العصر، وقـد حـث علـى ذلـك 
ة العربيـــة تبـــدي غـــحبـــذا لـــو أن مجـــامع الل: "بعـــض العلمـــاء، يقـــول حســـن ســـعيد الكرمـــي

باللغــات العاميــة، فيــدرس كــل مجمــع فــي بلــده لغــة ذلــك البلــد العاميــة مــن حيــث  اهتمامــاً 
عـــن أزمنـــة الفعـــل وأســـلوب الـــتلفظ بالكلمـــات بحســـب علـــم  صـــيغ أفعالهـــا وكيفيـــة التعبيـــر

الألفــاظ، وأســلوب التعبيــر عــن الأفكــار، وقضــية الصــرف والنحــو؛ لأنــه لــو جمعــت هــذه 
مـــن علمـــاء اللغـــة؛ لأمكـــن اســـتخلاص  الدراســـات وتـــوفر علـــى البحـــث فيهـــا رجـــال أكفـــاء

صرف ينطبق على جميع اللهجات بما في ذلك العامية، وتكون هـذه لغـة العـرب عمومـاً 
م التقيـد بـه دالأصل في كل لهجة تـرك الإعـراب وعـ... وبدلاً من الازدواجية في كل بلد 

ل بلـد ، يعنـي كـ)3("في أواخر الكلمـات واللجـوء إلـى تسـكين أواخرهـا، فـالإعراب أمـر شـاق
  .تتقيد بقواعد علمية معينة يعبرون فيما بينهم بتعبيرات تختلف عن البلد الآخر، لا

المســلم بــه عنــد اللغــويين أن معظـــم اللغــات الأدبيــة فــي العــالم توجــد؛ بجانبهـــا "مــن و 
مجموعة من اللهجات المحلية والاجتماعية واللغات الخاصة، هذه اللغات وتلك اللهجات 

  )4("قليم وحده، بل في داخل المدن الكبرىجنب لا في الإ تسير كلها جنباً إلى

                                                           

  .16، ص 1965أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية  -1
  .1العبيدي، التذكرة السعدية، ص   -2
م، ص 2002: حســـن ســـعيد، اللغـــة نشـــأتها وتطورهـــا فـــي الفكـــر والاســـتعمال، عمـــان، طالكرمـــي،  -3

130.  
عبــد التــواب، رمضــان، المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة،  -4

  .م1999 -هـ 1417: 3ط
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ولغتنــــا العاميــــة العربيـــــة التشــــادية هـــــي لهجــــة جميــــع المـــــواطنين بأصــــناف قبـــــائلهم  
 وعشــــائرهم، وإن وجــــدت بعــــض الفــــوارق فإنمــــا ذلــــك خاضــــع لعوامــــل اجتماعيــــة وثقافيــــة

مــن الســكان وجغرافيــة، فلغــة العــرب فــي البــدو تختلــف عــن لغــة الحضــر التــي هــي مــزيج 
المواطنين؛ فاللغة العامية البدوية في تشاد، نجدها أكثر صفاءً ونقاءً إذا مـا قورنـت بلغـة 

عربيـة، فـإذا تتبعنـاهم نجـدهم الغيـر  المدن الكبرى بسبب قلة امتزاجهم بغيرهم من القبائـل
فـي سـلامة نطـق الحـروف، فلـم يعتريـه  لةصالة والسليقة اللغوية المتمثالأمحافظين على 

ثـر نلتبديل المخل للمعنى، وأساليب الكلام البليـغ، فمـن ذلـك الأمثـال الشـعبية والشـعر والا
  ).أنس الليل(بأشكاله وفنونه من القصص وحكايات السمَر 

وهذا لا يعني أن نطق الحروف وأساليب الكلام عندهم تحكـى بـنمط واحـد، لا بـل قـد 
، كمـا رومـن إقلـيم إلـى إقلـيم آخـيحصل تباين في أصوات الحروف من قبيلـة إلـى قبيلـة، 

هــو الحــال فــي قبائــل الجزيــرة العربيــة، نــرى اختلافــاً شاســعاً فــي لهجــات القبائــل العربيــة، 
لكن كانت لديهم اللغة المشتركة، وهي لغة قريش لما لها من خصـائص وسـمات جعلتهـا 

ن فــي لأ: "تتبــوأ هــذه المنزلــة إلــى أن  صــارت وعــاءً لكــلام االله العزيــز؛ وقــال الصــاحبي
نظــرهم أن قريشــاً هــي أفصــح العــرب وأصــفاها لغــة، وذلــك أن االله جــل ثنــاؤه اختــارهم مــن 
جميـــع العـــرب، واختـــار مـــنهم نبـــي الرحمـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، فجعـــل قطـــان 
حرمـه، وجيـران بيتــه الحـرام وولاتــه، فكانـت العــرب مـن حجاجهــا وغيـرهم يفــدون إلـى مكــة 

، فقـد )1(أمـورهم، وكانـت تعلمهـم مناسـكهم وتحكـم بيـنهمللحج، ويتحاكمون إلى قريش في 
كان لكل قبيلة عربية لهجتها الخاصـة بهـا التـي تختلـف عـن لهجـات القبائـل الأخـرى مـع 

، فـالاختلاف )2(توافق تلك اللهجات في كثير من مظاهرها الصوتية والدلاليـة والاشـتقاقية
ـــالجزيرة، هـــو نفســـه ـــة ب ـــل العربيـــة  الموجـــود فـــي لهجـــات القبائـــل العربي موجـــود فـــي القبائ

كـانم يختلفـون عـن العـرب الـذين يسـكنون  الموجودة في تشاد، فمثلاً نجد العرب في إقلـيم
فــي الحــدود الشــرقية لدولــة تشــاد فــي الأداء اللغــوي، وذكــر الــدكتور عبــدالرحمن اســماعيل 

                                                           

  .22ابن فارس، أحمد الصاحبي، فقه اللغة، ص  -1
  .21الأدب الجاهلي، ص  -2
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 عنصـر العـرق أو الأصـل فـي التحديـد الاجتمـاعي أو القبلـي: "أن من عوامـل الاخـتلاف
تحتم تبايناً لهجياً غير محدود في الأحيان في البقعة الجغرافيـة الواحـدة وحـدتين أو أكثـر 
مــن اللهجــات، ولعــل، منطقــة أبشــة أو عراضــة تمثــل هــذا، فنجــد مــثلاً لهجــة بنــي هلبـــة 

فــإذا ... تختلــف عــن لهجــة المحاميــد، ولهجــة المعــافرة تختلــف عــن لهجــة الزغــاوة عــرب 
ي واللهجـي فـي بقعـة جغرافيـة ضـيقة جـدا، فمـا بالنـا بالبقعـة كان هـذا حـال الخـلاف اللغـو 
  .)1("الواسعة والمترامية الأطراف

فبحكم تعدد القبائل العربية وانتشارها في ربـوع الـبلاد التشـادية، فقـد توسـعت اللهجـات 
حتى في نطق بعض الحروف التي تخرج من مخرج واحـد  العربية وتباينت تبايناً ظاهراً،

مخرج، تبديل لبعض الحروف كالظاء، والضاد؛ فنجـد بعضـهم ينطـق حـرف أو متقاربة ال
بالضــاد؛ والأول أفصــح، ) ضــعينة(ينطقونهــا ) ظعينــة: (ضــاد؛ ففــي نحــو كلمــة): الظــاء(

��ن جُلُ��ودِ وَ {: بــدليل مطابقتــه لِمَــا ورد فــي القــرآن الكــريم بالظــاء، قــال تعــالى جَعَ��لَ لكَُ��م م�

}ونَھَا يَ�وْمَ ظَعْ�نِكُمْ وَيَ�وْمَ إقَِ�امَتِكُمْ اْ�نَْعَامِ بُيُوتًا تَسْ�تَخِف� 
، وبعضـهم ينطقونهـا بعكـس هـذا، )2(

الظحى بالظاء، والأول أفصـح ): الضحى(، فيقولون مثلاً في كلمة )ظاء(فيجعل الضاد 
حَى{ :لمطابقته ما ورد في القرآن، قال تعالى }وَالض�

)3(  

وهناك بعض الباحثين قد قسم هذا النوع إلى قسمين فقط، راجعا في ذلك إلـى الحرفـة 
التي يمارسها بعض المواطنين العرب؛ لاسيما العرب الرعـاة مـنهم، فقـال الـدكتور حسـب 

بّالـــة الـــذين يعتمـــدون فـــي حيـــاتهم علـــى تربيـــة لهجـــة الأ: "... االله مهـــدي مشـــيراً إلـــى ذلـــك
الإبــل، ولهجــة البَقّــارة، وهــم الــذين يعتمــدون فــي حيــاتهم علــى تربيــة الأبقــار، ولكــل منهمــا 

نهمـا تتمركـز علـى يب وأهـم الخلافـات... طريقة في الأداء اللغـوي تتميـز بهـا عـن الأخـرى
لضاد والذال، بينما اة من له الأبّالدالمستوى الصوتي، ولا سيما في صوت الظاء الذي يب
ــارة يبــدلون الظــاء والــذال ضــاداً، فيقــول الأبالــة فــي الظــر : الضــر والضــحك والــذكر: البقّ

                                                           

  .120، أحمد عبد الرحمن، لهجة البطحاء وعلاقتها باللهجات العربية القديمة، ص ناعيسم -1
  .من سورة النحل 80: الآية -2
  .من سورة الضحى 1: الآية -3
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، )1("لاموضَـ، لَ وضَـ رْ كِ ضِـ: ذكـر وظـل وظـلام: والظكر، بينما يقول البقـارة فـي والظحك
وذلــك لأن هنــاك الكثيــر مــن : لكــن مــن وجهــة نظــري أن هــذا التقســيم تشــوبه عــدم الدقــة

القبائـل العربيـة لـم يكـن لهـا علاقـة بـالرعي، لا سـيما سـكان منـاطق الجـزء الغربـي لتشـاد، 
وهـــم  يســـمونهم بعـــرب الكَـــدّادًة، وهـــي شـــريحة عربيـــة واســـعة، تتكـــون مـــن قبائـــل عديـــدة، 

أن هــذا التقســيم : "وحــرفتهم الطاغيــة هــي الزراعــة، أمــا الــدكتور أحمــد عبــد الــرحمن فيــرى
ختــزالا واضــحاً للهجــات العربيــة اتــدقيق وتحقيــق؛ لأنــه يمثــل  للهجــة البدويــة يحتــاج إلــى

المتنوعــة، بــل المتباينــة فــي كثيــر مــن الأحيــان فلــيس كــل الأبالــة يتحــدثون بــنمط واحــد، 
  .)2("وكذلك البقارة

فإذن ليس من المنطق حصر المستوى الصوتي للهجة العربية التشـادية علـى قسـمين 
نين يبـــدلون الظـــاء إلـــى ضـــاد، كمـــا فـــي الأمثلـــة وعليـــه فـــإن غالبيـــة المـــواط.  مـــن العـــرب

  .السابقة

وهناك مـن القبائـل تظهـر فـي لغتهـا العجمـة، فحصـل تبـديل لكثيـر مـن أصـوات اللغـة 
الحـــاء، والعـــين والصـــاد، والضـــاد، والظـــاء، فـــلا يســـتطيعون نُطـــق : العربيـــة عنـــدها، مثـــل

لين، والظـاء بالـذال، الـدا: الحروف كما هـي، فيبـدلون الضـاد بالـدال، مثـل كلمـة الضـالين
: إِلْــم، والحــاء بالهــاء، ككلمــة): عِلْــم: (الــذالمين، والعــين بــالهمزة ككلمــة: ككلمــة الظــالمين

الخــوم، وغيــرهم ممــا لا تجــده فــي كثيــر مــن : رهــيم، والقــاف بالخــاء ككلمــة القــوم): رحــيم(
بـرى رغـم أن القبائل العربية، لاسيما القبائل النائية عـن الحضـر؛ لأن المـدن التشـادية الك

لغتها عربية؛ لكن سبب تراكم العديد من اللغات والثقافـات المختلفـة؛ أدي إلـى تغييـر فـي 
  .هذه الأصوات وغيرها

ومـــن الملاحـــظ أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الظـــواهر المشـــتركة بـــين اللهجـــات العربيـــة فـــي 
  :العصر الجاهلي، واللهجات العربية التشادية، فمن ذلك

                                                           

فضلة، حسب االله مهـدي، الأمثـال فـي اللهجـة العربيـة التشـادية، رسـالة ماجسـتير، بمعهـد الخرطـوم  -1
  .69ولي، ص دال

  .104لرحمن، لهجة البطحاء، ص سماعين، أحمد عبد ا-2
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م التعريف ميماً؛ ومن شواهده مـا ورد فـي الأثـر، أن النبـي ؛ أي إبدال لاالطمطمانينة
لــيس مـــن أمبــر أمصــيام فـــي << :صــلى االله عليــه وســلم حـــين خاطــب بنــي تمـــيم، بقولــه

البارحــة، : (ومثلــه اســتعمال كلمــة. لــيس مــن البــر الصــيام فــي الســفر: ، بمعنــى>>أمســفر
  ).أَمْبارح، وأمباكر(تُنطق بالعامية التشادية ) والباكر
: ، وهـــو جعـــل العـــين الســـاكنة نونـــاً إذا جـــاورت الطـــاء، نحـــو كلمـــةالاســـتنطاء اكوهنـــ

، وهــي لغــة قبيلــة هــذيل والأزد وقــيس، وهــو مســتعمل فــي العاميــة )أعطــى: (فــي) أنْطــي(
ـــاوَرَكْ مَــا أَنْطَــاكْ : (التشــادية؛ كمــا يقولــون فــي المثــل وهــو فــي معــرض ذَمّ البخـــل؛ )الش ،

  .ف، فلا يحتاج أن يُسأل عن رغبته أم لالاسيما عند تقديم الطعام للضي
إضــافة إلــى الأمثــال الشــعبية العربيــة التــي تضــرب فــي العاميــة التشــادية ذات العراقــة 

بَطْ حَـلْ : (الأصيلة، فعلى سـبيل قـولهم ؛ ويعنـون بـه أهميـة عقـل الدابـة، وهـو مطـابق )الـر
ـــه وســـلم ـــى االله <<: لقـــول النبـــي صـــلى االله علي ـــا وتوكـــل عل الْمَـــا : (قـــولهم، و >>أعقله

) الْحَـرايْ مَـا بِتَلْغَطـى بـالطبَقْ : (أترك ما فوق طاقتـك، وقـولهم: ، ويريدون به)بِتَقْدَرَهْطِيعَهْ 
  .صعوبة إخفاء الحق مهما طال الزمن سيظهره االله في يوم ما: ويريدون به
يضــرب لضــرورة : ن بــهيقصــدو ) الــدارَ الْجِيــتْ فيهــا، شِــيلْ سَــلُوها، وَلا خَليهَــا: (وقــولهم

  .نسجام مع وضع البلد الجديد، والأمثلة كثيرةالا
وهــذا يظهــر فــي جميــع اللهجــات التشــادية، حيــث تســير علــى : أســلوب الكنيــةومنهــا 

أبو فلان : نهج موحد، فيكُنَى الأب أو الأم بالمولود الأول؛ سواء أنثى أو هو ذكر؛ نحو
مـــا يلتزمـــون بمثـــل ذلـــك التعبيـــر؛ كونـــه مـــن بـــا لن، وأم فـــلان، فغالاأو أبـــو فلانـــة، وأم فـــ

حضـــر أبـــو أحمـــد المجلـــس، وســـافر أبـــو زهـــرة إلـــى : أســـاليب الاحتـــرام عنـــدهم، فيقولـــون
السعودية، ورجعت أم خالد من السوق، ووضعت أم زينب بعافية، وهذا منهج العرب في 

  :، ومن الناحية النحوية، كما يقول ابن مالك في الألفيةيةسمتال
رَنْ ذا إنْ سِواهُ صَحِبا*  ى وكُنْيَةً ولَقَبًا  وَاسْماً أتَ  1(وأخ(  

                                                           

شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن  عبــد االله بــن عبــد الــرحمن العقيلــي الهمــداني المصــري،ابـن عقيــل،  -1
القاهرة، دار مصر للطباعـة ، سـعيد  -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث:  مالك، تحقيق

  .1/119م، 1980-هـ 1400العشرون : الطبعة، جودة السحار وشركاه
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  .)1("الكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد االله وأم الخير"و

التميميـين؛ أي  فهـو جـاء علـى طريقـة وأما الشائع فـي عاميتنـا مـن الناحيـة الإعرابيـة،
ــ)أبــو وأم(ـ يلتزمــون الحكايــة فــي كــل الأســماء المبــدوءة بــ قمــتُ مــن أبــو : ون مــثلاً ، فيقول

مــنهج  إسـحاق، وذاهــبٌ إلــى أبــو داود، فيقتصـرونها علــى صــيغة واحــد، وهـو الرفــع، وهــو
  .2"وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو من أقيس القولين: "التميميين، قال سيبويه

اك بعض الصياغات المستعملة في الأساليب النحوية والصرفية في العربية نوأيضا ه
يــة التشــادية، ففــي الأفعــال نجــد أنهــم يســتعملون صــيغاً بطريقــة تختلــف عــن صــيغ العام

العربية الفصحى قليلاً، فيبـدؤون الفعـل المضـارع إذا كـان للـتكلم المفـرد بالبـاء، ويسـكنون 
أنـا قاعــد بَكْتـُبْ، وقاعـد بَصَــلي، : ويـأتون بفعــل مسـاعد قبـل الفعــل، فيقولـون آخـر الفعـل،

وأحيانــاً يســتعمل نــون الجماعــة للمفــرد . أنــا أكتــبُ، وأنــا أصــلي: بينمــا فــي الفصــحى يقــال
  .أنا أُسافرُ وأرجعُ : أنا نُسافرْ ونرجعْ، وفي الفصحى يقال: بدل الهمزة، فيقول

أما في الفعل الماضي، فالتغيير يكون بحـذف التـاء الأخيـرة، تسـكين مـا قبلهـا، فيقـول 
  .  أنا سافرْ ورجعْ : المفرد المتكلم مثلاً 

ا قليــل مــن كثيــر لا يســع المقــام لــذكره؛ ممــا يؤكــد وجــود صــلة جليــة بــين العاميــة فهــذ
 التشـــادية، والعربيـــة الفصـــحى، ودلالـــة علـــى البعـــد التـــاريخي لعروبـــة غالبيـــة هـــذا شـــعب؛

تمثــل وحدتــه، وإن اختلفــت بعــض الألفــاظ والصــوتيات فــي داخــل مكوناتــه  فاللغــة العربيــة
الألســن الدارجــة كــل منهــا محــتفظ : د االله الطيــبالعريضــة، وعلــى هــذا يقــول الــدكتور عبــ

... بمادة من الأصالة العربية القديمة هي مما يعين على تذوق الأصول القديمـة وفهمهـا
والاطــلاع علــى القــديم فــي أصــوله ومعاجمــه يعــين علــى كشــف ضــروب مــن الاســتعمال 

  .)3("فى أهميتهوالتراكيب التي في اللغة الدارجة في الأقطار العربية، وهذا أمر لا تخ
                                                           

  .1/119ابن عقيل،  -1
  .2/413سيبويه، الكتاب لسيبويه،  -2
الطيب، عبد االله، من تجارب تعليم العربية في إفريقيـا، مجلـة حـروف ثقافيـة، دار جامعـة الخرطـوم  -3

  .21مزدوج، ص ) 3-2: (م، العدد1999للنشر، السنة الأولى 
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التشادية، هو قريب من اللغة العربية الفصحى من حيث  فوضع اللغة العربية العامية
نطــــق الأصــــوات، والتعامــــل بضــــرب الأمثــــال الشــــعبية، واســــتعمال الكنيــــة فــــي التســــمية، 

  .والدلالات المعجمية، وغير ذلك من فنون الكلام العربي

لـــه بحـــث يتنـــاول كـــل الجوانـــب ولكـــي يعطـــى هـــذا الموضـــوع حقـــه؛ يقتضـــي أن يفـــرد 
  .الكلامية لهذه العامية، بحيث تكون دراسة مستفيضة متكاملة الأطراف

  تعريف التصغير: المبحث الثاني

  مفهوم التصغير -1

وقـد أورد عليـه العلمـاء تعريفـات  ،)1(تغيير مخصوص: واصطلاحا. التقليل: وهو لغة
، ومــنهم مــن )2("ى يــدل علـى تقليــلالمصــغر مازيــد فِيــهِ شـيء حتــ: "كثيـرة، فمــنهم مــن قـال

 ،)3("ر المسمى، وقلة أجزائهغالتصغير عبارة عن تغيير الاسم ليدل على ص: "قيده بقوله
تغييـر صـيغة الاسـم لأجـل تغييـر المعنـى، تحقيـراً، : وزاد بعضهم في التعريف، فيـرى أنـه

  .التحقير: مصطلح ، ويطلق علي التصغير)4("أوتقليلاً، أو تقريباً، أو تكريماً، أو تعظيماً 

فقــال فــي معــرض ) بــاب التحقيــر(ولــذلك نجــد أن ابــن الســراج ســمى بــاب التصــغير بـــ 
وقيـل سـبب ، عند سـيبويه وكلا المصطلحين يفيدان معنى واحداً، كما هو: "الحديث عنه

لم تكن عنده قد ثبتت بصورة نهائية، حيث وضع لهما المصـطلحين، واسـتعمل " ذلك أنه
والاسـمُ الـذي  .)5("، فكـان يسـميه التصـغير تـارة، والتحقيـر تـارة أخـرىالاثنين بمعنى واحـد

  .)مصغراً (تلحقه ياءُ التصغيرِ يُسمى 

                                                           

مكتبة الرشد  نصراالله عبد الرحمن، قأحمد بن محمد، شذا العرف في فن الصرف، تحقي الحملاوي، 1-
  .99الرياض، ص

 –محمــد بــن الحســن الرضــي، شــرح شــافية ابــن الحاجــب، دار الكتــب العلميــة بيــروت الاســتراباذي،  2
  .1/190م، 1975 -هـ1395لبنان، 

  .1/70السهيلي، نتائج الفكر في النحو،  -3
  .27الجرجاني، التعريفات،  -4
  .112بنية الصرف في كتاب سيبويه وشرحه، ص الحديثي، خديحة الحديثي، أ -5
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لتصغير هو تغيير يطرأ على بنية الاسم وهيئته؛ وذلك بتقليل أجـزاء المصـغر، افإذن 
   .فعيعيل، كما سنتطرق لهذه الأوزان الثلاثة"، أو "أو فعيعل"فعيل:"فيجعله على وزن

، إلا مــا شـــذ مـــن )1(والتصــغير مـــن خــواص الأســـماء المتمكنــة، فـــلا تصــغر المبنيـــات
  .الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وسيأتي الحديث عنها

  أغراضه -2

ــــد تستشــــف مــــن خــــلال ســــياق الكــــلام، ومــــن  يســــتعمل التصــــغير لأغــــراض جمــــة، ق
ذات الشـيء أو كميتـه،  قليـلت: أيالتقليـل؛  :الأغراض التي ذكرها العلماء؛ هـي أنـه يفيـد

وتحقيــر شــأنه نحــو رُجَيــل، وتقريــب زمانــه أو مكانــه، نحــو قُبيــل  .كلَيــب ودُرَيْهمــات: نحــو
ـــــه نحـــــو  ـــــب مَنزلت ـــــد، أو تقري ـــــت البَرِي ـــــق الفَرْســـــخ، وتُحَيْ ـــــد المغـــــرب، وفُوَي العصـــــر، وبُعَي

ة الملــوك، رأيــت مُلَيْكــاً نهايــ: كقــول أعرابــي التعظــيم، أو يــؤتى بــه مــن أجــل. )2("صــدَيقي
  :، ومن ذلك نحو قول أوْس بنِ حَجَر)3(وسُيَيْفاً من سيوف االله تتحطم دونه السيوف

  )4(لِتَبْلُغَهُ حتى تَكِلّ وتَعْمَلا*  فَوَيْقَ جُبَيْلٍ شَامِخِ الرأس لم تكُن 

  .تصغير جَبَل، حيث صغره الشاعر تعظيماً له): جُبَيْل: (الشاهدذ فيه قوله

  .أراد تجتهد في العمل: تتعب وتعيى، وتعمل: ر فَوْق، وتكلتصغي: وفُوَيْق

نحـــو بُنَيـــة وحُبيـــب، فـــى بنـــت وحبيـــب، وكلهـــا ترجـــع للتحقيـــر : وزاد بعضـــهم التملـــيح
هـو : ومن ذلك التصغير المفيد للملاحـة كقولـك: "ويوضح ذلك الرضي بقوله .)5(والتقليل

  :واستشهدوا له ببيت الشاعر ،)1("لطيف مليح

                                                           

  .4/151ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  -1
  .99الحملاوي، شذا العرف، ص  -2
  .4/184الطبعة، الخامسة عشرة، ، عباس، النحو الوافي، دار المعارفحسن،  -3
ـــن حَجَـــر -4 ـــن الحاجـــب للرضـــي، هـــذا البيـــت مـــن قصـــيدة لأوس ب ، وهـــو مـــن شـــواهد شـــرح شـــافية اب

  .99، وشذا العرف، ص1/192
  .99الحملاوي، شذا العرف، ص  -5
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الِ وَالسمُرِ * لَنَا  شَدَن  يْلِح غُزْلانًايا ما أُمَ  الض ائِكن2مِنْ هؤُلَي  

  .حيث جاء تصغير لأَمْلَح): أُمَيْلِح: (الشاهد فيه

البهجـــة وحســـن  :تصـــغير أملـــح، وهـــو فعـــل تعجـــب، مـــن الملاحـــة وهـــي: أمـــيلح :اللغـــة
  .جمع غزال: المنظر، والغزلان

شـدن الغـزال يشـدن : لـى نـون النسـوة، وتقـولفعـل مـاض مسـند إ: وشَدَنّ بتشديد النـون
  .شدونا، إذا قوي وطلع قرْنَاه واستغنى عن أمه

حَجَـر صـغير، وإمـا لشـأنه : فالتحقير إذن، إما أن يكون لذات الشيء نحـو حُجَيْـر أي
  .رُجَيْل: نحو

  شروط التصغير -3

ف، وألا اسـمًا، فـلا يصـغر الفعـل ولا الحـر : يشترط في الاسم المراد تصغيره أن يكـون
يكــون متـــوغلا فـــى شــبه الحـــرف؛ فـــلا تصـــغر المضْــمَرات ولا المُبْهمَـــات، ولا مَـــنْ وكَيْـــفَ 
ــا مــن صــيغ التصــغير وشــبهها؛ فــلا يصــغّر نحــو  ونحوهمــا، وتصــغيرهم، وأن يكــون خاليً
ـــيْمِن ومُسَـــيْطِر؛ لأنهمـــا علـــى صـــيغة  ـــه علـــى صـــيغته، ولا نحـــو مُهَ كُمَيـــت وشُـــعَيب؛ لأن

قـــابلا للتصـــغير، فـــلا تصـــغر الأســـماء المعظمـــة كأســـماء االله تعـــالى تشـــبهه، وأن يكـــون 
وأنبيائه وملائكته، وعظيم وجسـيم، ولا جمـع الكثـرة، ولا كـلّ وبعـض، ولا أسـماء الشـهور، 

، ومنهـــا المصـــادر أيضـــاً، فـــلا يكـــون المصـــدر مصـــغرا؛ لأن التصـــغير مـــن )3(والأســـبوع
: لفعــل، فــلا يجــوز أن تقــولخصــائص الأســماء، وتصــغير المصــدر يبعــده عــن مشــابهة ا

                                                                                                                                                      

  . 1/190الاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب،  -1
هذا البيت قد اختلـف فـي نسـبته إلـى قائلـه فنسـبه قـوم إلـى العرجـى ونسـبه جماعـة إلـى بـدوى سـموه  -2

لاستراباذي، شـرح ا: ، وهو من شواهدكاملا الثقفى ونسبه قوم إلى الحسين بن عبد الرحمن العريني
  .1/190شافية ابن الحاجب، 

  .100–99الحملاوي، شذا العرف، ص  -3
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 -وأن يكـــون الاســـم المـــراد تصـــغيره معربـــا، فـــلا تصـــغر . أمـــرك: ، أي)1("أميـــرك مطـــاع"
الخبريـة " كـم"الأسماء المبنية؛ كالضمائر، وكأسماء الاستفهام، وأسماء الشـرط، و -قياسا
إلا مـــا ورد مســـموعا منهـــا مصـــغرا؛ فيقتصـــر علـــى الـــوارد  -وغيرهـــا مـــن المبنيـــات ... 
  .الأشياء التي لا يدخلها التصغير، إلا ما شذ منها فهذه هي جملة .)2(منه

  أوزان التصغير -4

أولا إذا أريـــد تصـــغير الاســـم المـــتمكن؛ يُضـــم أولُـــه، ويفـــتحَ ثانيـــه، ويـــزادَ بعـــد الحـــرف 
: ســـاكنة، تســـمى يـــاء التصـــغير، قـــال الرضـــي فـــي تعريفـــه لصـــيغة التصـــغير الثـــاني يـــاءٌ 

  .)3(يفتح ثاَنِيَه وبعدهما يَاء سَاكِنةفالمتمكن يضم أَوله وَ "

جُعَيْفِـر؛ ليكـون : ويكسر ما بعد ياء التصغير في الاسم الذي على أربعة أحـرف نحـو
  .)4(ما بعد الياء مناسبا للياء عند الإمكان كما في الرباعي

فُلَــيْس؛ لأن مــا بعــد اليــاء فــي الثلاثــي : وهــذا بخــلاف الاســم الثلاثــي، فــلا يكســر نحــو
  .عراب؛ فلا يمكن أن يكسر لياء التصغيرمحلّ الإ

وأيضاً بخلاف ما فيه تـاء التأنيـث وألفـا التأنيـث المقصـورة والممـدودة، والألـف والنـون 
غُلَيْمَــــة وحُبَيْلَـــــي وحُمَيْـــــراء وسُـــــكَيْران : المشــــبهتان بـــــألفي التأنيـــــث وألــــف التكســـــير، نحـــــو

؛ لالتــزامهم الفتحــة قبــل هــذه وأُجَيْمــال؛ فإنــه لا يكســر مــا قبــل الآخــر فــي هــذه المواضــع
الحــروف، أمــا مــع تــاء التأنيــث؛ فلأنهــم  يفتحــون مــا قبــل تــاء التأنيــث كمــا يفتحــون آخــر 
الاســم الأول فــي المركّــب مــن الاســمين؛ طلبــا للتخفيــف، ولا فــرق فــي ذلــك بــين أن يكــون 

                                                           

  .3/172الأنصاري، ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -1
  .4/185حسن، عباس، النحو الوافي،  -2
حســن أحمــد : ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر جمــال الــدين، الشــافية فــي علــم التصــريف، تحقيــق -3

  .1/22م، 1995هـ 1415الأولى، : مكة، الطبعة –ثمان، المكتبة المكية الع
حســن أحمــد : ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر جمــال الــدين، الشــافية فــي علــم التصــريف، تحقيــق -4

  .1/22م، 1995هـ 1415الأولى، : مكة، الطبعة –العثمان، المكتبة المكية 
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وأمـــا مـــع ألفـــي . الاســـم مـــع التـــاء علـــى أربعـــة، نحـــو طلحـــة، أو بـــدون التـــاء، نحـــو قائمـــة
  .)1(لتأنيث؛ فلمراعاة بقاء ألفي التأنيث بحالهماا

اعلم أن التصغير إنما هو فـي : "فعلى ثلاثة صيغ، قال سيبويه وأما أوزان التصغير،
، فمـا كـان علـى ثلاثـة أحـرفٍ، )2("وفعيعيـلٍ " على فعيلٍ، وفعيعلٍ : الكلام على ثلاثة أمثلة

ومـا كـان علـى أربعـةِ أحـرفٍ، صـغرتهُ علـى . يْـلكقُليمٍ وحُسَينٍ، وجُبَ ) فُعيْلٍ (صغرتهُ على 
ـــلٍ ( ومُبَيـــردٍ، وأُكيْلـــب، وَحُميّـــر، ومُسَـــيْجِد ونحوهـــا، ومـــا بلغـــتْ  وزُيَيْنـــبٍ، كجُعَيفـــرٍ،) فُعيْعِ

أحرُفــهُ بالزيــادة أكثــرَ مــن أربعــةٍ، ممــا لــيس رابعــه حــرف علــة، حــذفت منــهُ وبنيتــهُ علــى 
: ، طرحتـــهُ، فتقـــولُ فـــي مُـــدحرجٍ وســـبطْري وغضـــنْفر، فـــإن كـــان فيـــه زائـــدٌ واحـــدٌ )فُعيْعِـــلٍ (

  .)3(وَتُمَيْثيل وغُضيْفرٌ، ومُفَيْتيح، وسُبيطر،ٌ  دُحيْرجٌ،

ــرَزدقٍ تقــولُ : ويكــون تصــغير الخماســي الــذي لا زيــادةَ فيــهِ نحــو  سُــفَيرجٌ،: سَــفَرجلٍ وفَ
حــذفتها،  وفُرَيـزدٌ، وإذا رخمـت ســفيرج اسـم رجـل؛ فحــذفت الجـيم، لزمـك أن تــرد الـلام التـي

يـا سـفيرلُ أقبـل؛ لأنـه لمـا صـار اســمًا : لطـول الاسـم وخروجـه مـن  بـاب التصـغير فتقـول
  .)4("على حياله فحذفت الجيم على أن يعتد بها

فُرَيزقٌ، بحذف الدال، وإبقـاء القـاف؛ لأن الـدالَ تشـبهُ التـاءَ، والتـاءُ مـن : وقالَ بعضهم
ـــالَ خُـــدَيْ : حـــروفِ الزيـــادةِ، وكـــذلكَ خَـــدَرْنَقٌ  ـــنْ قـــالَ : رِق، فـــيمَن قَ ـــال: فُرَيـــزقٌ، ومَ : فُرَيـــزدٌ قَ

حـــذفُ المـــيم، وإن كانـــت تـــزادُ؛ لأنهـــا رابعـــةٌ بعـــدَ يـــاءِ  جَحْمَـــرشٍ "خُـــدَيرنٌ، ولا يجـــوزُ فـــي 
  .)5(التحقير

                                                           

: حاجــب، الشــافية فــي علــم التصــريف، تحقيــقابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر جمــال الــدين ابــن ال -1
  .1/22م، 1995هـ 1415الأولى، : مكة، الطبعة –حسن أحمد العثمان،  المكتبة المكية 

مـد هـارون، مكتبـة الخـانجي، عبـد السـلام مح: الكتـاب، تحقيـقعمرو بن عثمان بن قنبـر، سيبويه،  -2
  .3/415 م 1988 -هـ  1408الثالثة، : الطبعة، القاهرة

الثامنـــــة : بيـــــروت، الطبعـــــة –مصـــــطفى بـــــن محمـــــد ســـــليم، المكتبـــــة العصـــــرية، صـــــيدا لايينـــــي، الغ-3
  .87/ 2م،  1993 -هـ  1414والعشرون، 

عبــد الحســين الفتلــي، مؤسســة الرســالة، : تحقيــق، الأصــول فــي النحــو،أبــو بكــر محمدابــن الســراج،  -4
  3/38بيرو،  –لبنان 

  3/39، المرجع نفسهأبو بكرابن السراج،  -5
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  :وقال ابن مالك مفصلا في هذه الصيغ الثلاث

  1صَغرْتَه نحو قُذَىْ في قَذى* فُعَيْلا اجعلْ الثلاثي إذا 

  فاق كجعل دِرْهم دُرَيْهِما*  يْعِل مع فُعَيْعِيل لِما  فُعَ 

هـذه هـي أهــم الأسـس والقواعــد التـي يبنــى عليهـا الاسـم المــراد تصـغيره، ومــا بقـي مــن 
  .جوانب التصغير، سنتطرق له من خلال المبحث الآتي

  العربية العامية التشادية والعربية الفصحى أساليب التصغير بين: المبحث الثالث

  أساليب تصغير الأسماء الثلاثية :ولاً أ  

ـــه  ـــد ل ـــدان العربيـــة؛ نجـــد أن لكـــل بل أولاً نحـــن إذا تتبعنـــا اللهجـــات المســـتعملة فـــي البل
 باللغـة العاميـة أو اللهجـة العاميـة،: الـذي يسـمى طرائق خاصة في تصريف الكلام العـام

اتهـــا الصـــوتية قـــد تميـــزه عـــن البلـــد الآخـــر، وعليـــه فـــإن اللهجـــة التشـــادية أيضـــاً لهـــا مميز 
لة فـي الأقطـار العربيـة الأخـرى، ومنهـا موالصرفية، قـد تميزهـا عـن بقيـة اللهجـات المسـتع

  .أساليب التصغير

وبعـــد التتبـــع والدراســـة تبـــين لـــي أن اللهجـــات العربيـــة العاميـــة فـــي تشـــاد؛ فيهـــا أنمـــاط 
متباينـــة فـــي أســـاليب التصـــغير، وذلـــك مـــن حيـــث انقســـامات الاســـم إلـــى ثلاثـــي وربـــاعي 

تختلــف فــي الأداء عــن الآخــر، كمــا هــو التنــوع فــي  خماســي، وكــل نــوع  لــه اســتعمالاتو 
  .اللغة العربية الفصحى

وقـد اتضـح لنــا ممـا ورد فــي المبحـث المتقــدم؛ أن وزن الاسـم الثلاثــي المـراد تصــغيره، 
ــيْم، أي: فــي اللغــة العربيــة الفصــحى، نحــو) فُعَيْــل: (يــأتي علــى صــيغة بضــم : رُجَيْــل وقُلَ

  .الأول، وفتح ثانيه، وزيادة ياء ساكنة الحرف

ولــذلك فقــد خصصــت هــذا المطلــب لدراســة الأســماء الثلاثيــة فــي العاميــة؛ مقابلــة مــع 
  .الفصحى
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ومن خلال الاستقراء والممارسة، والخبرة الذاتية في تدريس مادة الصـرف، وجـدت أن 
التشادية من شتى أساليب التصغير التي وقفت عليها في جميع اللهجات العربية العامية 

القبائــل، لا تختلــف كثيــراً عــن العربيــة الفصــحى مــن حيــث التغييــر الــذي يطــرأ علــى بنيــة 
الكلمــــة وتركيــــب أصــــواتها، وإنمــــا يظهــــر الاخــــتلاف فــــي وضــــعيات الحركــــات القصــــيرة 
والطويلـة غالبـاً، فـنلاحظ أن حركـات الاسـم الثلاثــي المصـغر فـي اللهجـة التشـادية، تــأتي 

بكسر الحـرف الأول والثـاني، وزيـادة يـاء سـاكنة : لا تتغير، وهي تكونوفق صيغة ثابتة 
، ويســكن الحــرف الأخيــر منــه، كمــا ســنرى فــي )فيــه إمالــة(ســكوناً ذا حركــة طويلــة مائلــة 

بضم الحرف الأول، وفتح ثانيه،  -كما سبق -الأمثلة، أما حركات الاسم الثلاثي تكون 
  .فُلَيْس: ، نحوا يقع عليه الإعرابسمى ياء التصغير، وما بعدهت وزيادة ساكنة

  :ومن أمثلة تصغير الأسماء الثلاثية في العامية التشادية، ما يأتي

: اسـم ثلاثـي، تصــغيره بالعاميـة التشــادية: طفــل: وحـالأسـماء الثلاثيـة المــذكرة؛ وهـي ن
ـــلْ علـــى وزن ـــلْ : (طِفِيْ ـــى وزن : ، وحَسَـــن)فِعِيْ ـــلْ (حِسِـــيْنْ عل ـــل: ، وعُمَـــر)فِعِيْ : عِمِيْرْ،وحَمَ

لِيِـــيْحْ، وحجـــر : قِلِـــيْمْ، ولــوح: كِلِيْـــبْ، وقَلـَـم: وكَلْـــب دِيِيْــكْ،: جِمِيْــلْ، ودِيـــك: وجَمَـــل حِمِيْــلْ،
ــيْسْ، وبحــر): رأس(وراس  دِيِيْــدْ،): ثــدي(بِيِيْــتْ، ديــد : وبَيْــتحِجِيْــرْ، ): جبــل( بِحِيْــرْ، : رِيِ

  .بِيِيْبْ : سِيِيْقْ، وباب: وسوق

طفلـــــة، نعجـــــة، بقـــــرة، غرفـــــة، شـــــجرة، بِيـــــر : ومـــــن الأســـــماء الثلاثيـــــة المؤنثـــــة، نحـــــو
ـــك مـــن الكلمـــات الثلاث)1(،عـــين، ورقـــة، بُخْسَـــة)بئـــر( يـــة، ، بُرْمَـــة، دار، خِدْمـــة، وغيـــر ذل

إن كــان الثلاثــي  ، كمــا هــو الحــال فــي الفصــحى؛)فِعِيْــل(تصــغر بصــيغة المــذكر نفســها 
: تبـــدل الجـــيم دالاً (شـــجرة : مثـــل" تـــاء التأنيـــث: "الأصـــول قـــد يزيـــد علـــى حروفـــه الثلاثـــة

؛ فإنــه يعتبــر فــي حكــم الثلاثــي مــع وجودهــا، فيخضــع عنــد تصــغيره لمــا ...، ثمــرة )شــدرة
  .)2(ايخضع له الثلاثي الخالي منه

                                                           

  .إناء من القرع، يحفظ فيه اللبن عند أهل البادية -1
  . 4/186النحو الوافي،  -2
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فــي تصــغير العاميــة، يكــون متحركــاً بكســرة فيهــا إمالــة،  نيــث،لتأإلا أن مــا قبــل تــاء ا
بخلاف ما هو في الفصحى، فإن ما فيه تاء التأنيث، لا يكسر ما قبل الآخر؛ لالتـزامهم 

طِفِيْلِــة، نِعِيْجِــة، : فيقولــون فــي تصـغير نحــو الأمثلــة المــذكورة ،)1(الفتحـة قبــل هــذا الحــرف
: ، وبِرِيْمِـــة، وعِلْبَـــة)2(،عِييْنِـــة، وِرِيْقِـــة، بِخِيْسِـــة)بئـــر(، بِيِيْـــرِة )شـــجرة(، غِرِفيْـــةِ، شِـــديْرِة بِقِيْـــرِة

  .إلخ...، دِيِيْرِة)بتشيد الدال(عِلِيْبِة، وخديمة 

، أي بكســـر الفـــاء والعـــين، )فِعِيْـــلْ ( :وكلهـــا تصـــغر علـــى وزن واحـــد .والأمثلـــة كثيـــرة
الثلاثـي  وهذا بخلاف ما جاء على صيغة تصـغير. ل النادروسكون الياء واللام، إلا القي

  ).فُعَيْل(على وزن  طُفَيْل: المشهورة؛ فطِفْل

قلبــت يــاءً، والأصــل أن تقلــب واوا؛ لأن ) بــاب: (لكــن الملاحــظ، أن الألــف فــي كلمــة
قلبــت يــاء عنــد تصــغيره فــي ) ســوق: (والــواو فــي كلمــة أصــل الألــف فيــه منقلبــة عــن واو،

قلبـت ) دار: (، وكلمـة3عنـد التصـغير؛ لأن أصـلها الـواو تثبت الواو صل أنوالأ العامية،
ياء؛ والأصل أن تقلب الألف واوا في التصغير؛ لأن أصلها واو؛ ولأن الجمع والتصغير 

ـــم يمنـــع مـــن ذلـــك مـــانعيـــردان الأ بِيْيْـــب، وسِـــيِيْقْ، : ِ(فقـــالوا ،)4(شـــياء إلـــى أصـــولها، مـــا ل
إذا كـان ثـاني الاسـم المصـغر  دة تصغيره في الفصحى؛ لأنه، وهذا مخالف  لقاع)ودِيِيْرِة

مــن حــروف اللــين، وجــب رده إلــى أصــله؛ فــإن كــان أصــله الــواو، قلــب واوا، فتقــول فــي 
 :بويـــب، وإن كـــان أصـــله اليـــاء، قلـــب يـــاء، فتقـــول فـــي مـــوقن: قويمـــة، وفـــي بـــاب: قيمـــة

  .)5(نييب: مييقن، وفي ناب

                                                           

  .321/ 1ركن الدين، شرح كافية ابن الحاجب،  -1
  .إناء من اليقطين، يحفظ فيه اللبن عند أهل البادية -2
قَ الْقَوْمُ بَاو  يُذَكرُ وَيُؤَنثُ،: السوقُ ( -3 1/157مختار الصحاح، : ينظر): عُوا وَاشْتَرَوْاتَسَو.  
  .57/ 3الاستراباذي، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،  -4
وابـــن عقيـــل، شـــرح ابـــن عقيـــل، . 1/209الاســـتراباذي، شـــرح الرضـــي علـــى كافيـــة ابـــن الحاجـــب،  -5
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وسِـــيِيْقْ،  بييـــب، :فــي العاميـــة علــى) اربــاب، وســـوق، ود( :يعـــد تصــغير مثـــل وعليــه
كمــا شــذ قــولهم فــي  بؤيــب، وســويق، ودُوَيْــرَة،: ودِيِيْــرِة مــن الشــواذ فيهــا، والأصــل أن يقــال

وقيــل  .)1(عُيَيْــد، والقيــاس عُوَيــد، بقلــب اليــاء واوا؛ لأنهــا أصــله؛ لأنــه مــن عــاد يعــود :عِيــد
ليفرقـوا بينـه وبـين تصـغير عـود، : دعاهم إليه، خوف الالتباس بـالعُود، أحـد الأعـواد، أي

  .)2(أعياد في جمع عيد، وأعواد في جميع عود: كما فرقوا في جمعيهما فقالوا

 :العاميـــة التشـــادية، تصـــغر عنـــدها كلمـــة وجـــود لهجـــة داخـــل ولكننـــا نلاحـــظ أحيانـــاً،
  .سِوِيْقْ بالواو، وفق الأصل الذي ورد في الفصحى، لكنها لهجة قليلة: على) سوق(

هنــاك بعــض الكلمــات الثلاثيــة المؤنثــة، قــد شــذت عــن القاعــدة فــي التصــغير، وأيضــاً 
يوجــد لهــا نظيــر فــي الفصــحى، فيزيــدون علــى أصــولها فــي العاميــة ألفــاً ويــاء  بحيــث لا

طِلِيْحَايـِة، ): نـوع مـن الشـجر( طَلْحَـة : مكسورة مُمالة قبل تاء التأنيث، فيقولـون فـي نحـو
  .بِصِيْلايِة، وغير ذلك من الأمثلة: حِبِيْبَايِة، وبَصَلَة: وحَبة

ومما يؤكد أصـالة لغتنـا العاميـة التشـادية، أن هنـاك صـيغة مـن صـيغ التصـغير التـي 
فيكسـرون أول المصـغر فـي  بعـض لهجـات العـرب، مطابقـة لصـيغة عاميتنـا، جاءت فـي

انقلابهـا واواً، ؛ خوفاً على الياء من )ناب، وشَيْخ(وبِيِيْتْ  نِيَيْب وشِيَيْخ: ذوات الياء، نحو
ــياً مــن اســتثقال يــاء بعــد ضــمة، لــو بقيتــا كــذلك ففــي العاميــة . )3(لضــمة مــا قبلهــا، وتَفَص

بَيْـت، ومِيِيْـلْ فــي : شِـيِيْخْ فـي تصـغير شَـيْخ، وبِيِيْـتْ فـي تصـغير: أيضـاَ يقولـون مثـل هـذا
  .مَال، إلى آخره: تصغير

رناهـا فـي التصـغير، نحـو وقد شذت بعض الكلمـات فـي العاميـة عـن القاعـدة التـي ذك
ـــة : كلمـــة ـــة، وبَصَـــلَة: ، قـــالوا)شـــجرة(طَلْحَايِ : وِدِيْعَاِيـــة، وغَـــنَم: وَدَعَـــة بِصِـــيْلاَيِة،: طِلِيْحَايِ

                                                           

ابـــن الحاجـــب،  ،  والاســـتراباذي، شـــرح الرضـــي علـــى كافيـــة4/147ابـــن عقيـــل، شـــرح ابـــن عقيـــل،  -1
1/209 .  

  .103الحملاوي، شذا العرف، ص  -2
، والاســتراباذي، شــرح الرضــي علــة كافيــة ابــن الحاجــب، 2/37ابــن الســراج، الأصــول فــي النحــو،  -3

1/209.  
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غِنِيْمَايِة، وغيرها، وذلك بزيادة ألـف، ويـاء مكسـورة مشـبعة بالإمالـة، كمـا هـو الغالـب فـي 
  .جد له نظير في الفصحىالعامية التشادية، وهذا الأسلوب من التصغير قد لا ن

كل اسم يقع على الجمع لا واحد له من لفظه، "اسم جمع؛ و): غَنَم(وأشير بأن كلمة 
: إبـلٍ وغـنمٍ، تقـول فـي تصـغير غـنمٍ : إذا كان من غير الآدميين، فهو مؤنث، وذلـك نحـو

ـــةٌ، ولا واحـــد مـــن لفظـــه، وكـــذلك خَيـــلٌ هـــو بمنزلـــة: غُنَيمـــةٌ، وفـــي إبـــلٍ  دٍ، هنـــدٍ، ودعـــ: أُبَيلَ
  .)1(غُنَيمةٌ وخُيَيلَةٌ : وشمسٍ؛ فتصغير ذلك فتقول

وجـــب فـــك ...  نحـــو؛ قـــط، عـــم، در"أمـــا إن كـــان الاســـم الثلاثـــي الأصـــول مضـــعفا؛ 
ومـن أمثلـة العاميـة التشـادية، فـي تصـغير الثلاثـي . )2(الإدغام، ثم تطبيق الحكـم السـالف

د المعـروف، حـرك أولـه بالكسـر المُـ(مِرِيْـرْ، مِـدّ ): من المـرارة( مُر: المضعف، نحو كلمة
  .بفك الإدغام أيضاً، مثلما جاء في الفصحى، حبييَاية: وحَبة مِدِيْدْ؛): في العامية

  زاد عن الثلاثة تصغير ما: ثانياً 

إذا كــان الاســم المصــغر متجــاوزًا الثلاثــة احتــيج إلــى زيــادة عمــل رابــع، وهــو كســر مــا 
  .)3(عَيْفِر فى جَعْفَركجُ  )فُعَيْعِل(بعد ياء التصغير، وهو بناء 

رف حــبكســر ال) فِعِيْعِــلْ (وأمــا فــي العربيــة العاميــة التشــادية، فصــيغته تكــون علــى وزن 
ويســــكن ، الأول والثــــاني، وتســــكن يــــاء التصــــغير بســــكون نحــــو الإمالــــة، ويكســــر الرابــــع

ـــ: مِنِيْخِـــرْ، وحِمـــار): أنـــف(مَكْتَـــب يصـــغر علـــى مِكِيْتِـــبْ، ومُنْخَـــر: الأخيـــر، نحـــو رْ، حِمي
  .إِدِيْقِمْ : وأَدْقَم

  تصغير ما كان ثانيه ألف زائدة أو مجهولة -

إذا كان ثاني الاسم المصغر ألفـاً مزيـدة أو مجهولـة الأصـل، وجـب قلبهـا واوا، فتقـول 
وأمـا مثـل هـذا فـي العاميـة التشـادية، تقلـب . )1("عـويج: وفي عـاج: ضويرب :في ضارب

                                                           

  . 412/ 2، وابن السراج، الأصول في النح 1-
  .4/186النحو الوافي،  -2
  .100الحملاوي، شذا العرف، ص  -3



    دراسة تقابلية :بين العربية العامية التشادية والعربية الفصحى أساليب التصغير

  

�������א���א����א� 710��  

، )كبيـــر الســـن(، وحامـــد، وكاتــب، وشـــايِب ســـالم: ألفــه إلـــى يـــاء، حيــث يقولـــون فـــي نحــو
ــي   وشِــيِيبْ، سِــيِيْلِمْ، وحِيِيْمِــدْ، وكِيِيْتـِـبْ،): غيــر حــاد(، وكــالْ )فــأس(، وفــاس)ثعبــان(ودَابِ

  ).فِيِيْعِلْ (، وكِيِيْلْ على وزن )يؤنثونه في التصغير(ودِيِيْبِي،وفِيِيْسِة 

  تصُغّير ما كان ثالثهُ حرف مد -

بعـد قلبـه يـاءً، إن  أدغـم فـي يـاء التصـغير ،ا كـان ثالثـهُ حـرف علـةإذا أريد تصُغّير مـ
، عصــاً،: كــان ألفــاً أو واواً، فتقــول فــي تصــغير وشــمالس،  ورَحــى، وظَبــيٍ، ودَلــو، وَطــي

ــةٌ،: وقَــدومٍ، وجميــلٍ  ــةٌ، وظُبَــيٌ، ودُلَيّ وهــو فــي العاميــة . )2("وطُــوَيٌ، وشُــمَيلٌ  عُصــيّةٌ، ورُحَيّ
ـــو: عَصَـــا: يقولـــون فـــي نحـــوأيضـــاً يقلـــب يـــاء، ف تنطـــق بتحريـــك الـــلام فـــي (عِصِـــية، ودَلُ

  .مِرَية): امرأة(، ومَرَى )ا تؤنث في العامية(  دِلِيّ ): العامية

ومـن ثـم تـدغم فـي  ومثل ذلك لو وقع بعد ياء التصغير حرف مد، فالواجب قلبـه يـاء،
بل؛ فيصـير الاسـم بعـد ياء التصغير، ويكسر ما بعد هذه الياء، إن لم يكن مكسورا من ق

كتـــاب، وســـحاب، ومقـــام، كُتَيـــب، : فُعَيْعِـــل، فيقـــال فـــي: إجـــراء هـــذه التغييـــرات علـــى وزن
ـــيم  ـــزِ، وبُعَـــيّضِ : وفـــي... وسُـــحَيب، ومُقَ ... صـــبور، وعجـــوز، وبعـــوض، صُـــبَيّرِ، وعُجَيّ

  .)3("جميل، وسمير، وسعيد، جُمَيل، وسُمَير، وسُعَيد: وفي

: وعجــوز بِسِــيطْ،: بســاط: ، فيقــال فــي نحــو)فِعِيْعِــلْ (لعاميــة علــى وزن وتصــغر فــي ا 
  .إلخ...بِلِيدْ : بِخَيلْ، بوبليد: جِمَيّلْ، وبخيل: وجميل عِجِيزْ،

كجميل وبخيل وبليد، قد يحصل لها تغييـر ) ياء(ولكننا نلاحظ هنا؛ أن ما كان ثالثه 
حـــرف الثـــاني فتحـــة، بـــدل الكســـرة، حـــين تصـــغيرها فـــي العاميـــة؛ بحيـــث تنطـــق حركـــة ال

  .بتفتح العين: أي) فِعَيلْ (فيصبح وزنها على  الصيغة، وبالتالي تتغير
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  تصغير ما كان آخرهُ ياءً مشددةً مسبوقةً بحرفين -

، تُخففُ وتُدغمُ في : إذا كان آخر الاسم ياءً مشددةً مسبوقةً بحرفين، نحو وذَكِي عَلِي
، فــإن سُــبق بــأكثر مــن حــرفين، صُــغر الاســم علــى : يــاء التصــغير، فتقــول وذُكــي ــي وعُلَ

 ومِصــــري لفظــــه، فتقــــول فــــي تصــــغير كُرســــي : ومُصَــــيري ومثــــال المســــبوق . )1("كُرَيْســــي
، وشَفِيّ، فيقال في تصغيرها: بحرفين في العامية، نحو صِبَيّ وشِفَيّ : صَبِي.  

نبـات ينبـت علـى المـاء، (بـِرْدِيّ : ية، نحـوومن أمثلة المسبوق بثلاثة أحرف في العام
؛ فتترك على ألفاظها في التصغير كمـا )مبتدع في الدين(، وبِدْعِيّ )تتغذى به الحيوانات

  .هو في الفصحى؛ لأن أواخرها ياء مشددة، مسبوقة بأكثر من حرفين، كتصغير كرسي

  تصغيرُ ما لحقته الزيادة للتأنيث -

رفٍ، ولحقْتـــهُ الزيـــادةُ للتأنيـــثِ، فصـــارَ بالزيـــادةِ أربعـــةَ إذا كـــان الاســـم علـــى ثلاثـــةِ أحـــ
المشبهتان بألفي : أحرفٍ؛ كتاء التأنيث وألفا التأنيث المقصورة والممدودة، والألف والنون

 أُخـــرى، وحمَـــراء، وســـكَران، وعطشـــان،، و وبُشْـــرَى، حٌبْلَـــى طلحـــة، ســـلمة، :التأنيـــث، نحـــو
بُشَـــيرَى، أُخَيـــرَى، وحُمَيْـــراء، وعُطَيْشـــانٌ  ،حُبَيلَـــى ةٍ،طُلَيحـــةٍ، وسُـــلِيم: فيقـــالُ فـــي تصـــغيرها
  .)2("عَطْشى وسَكْرَى: وسُكَيْرانٌ لأن مؤنَثهُ 

ولا يكسر ما قبـل الآخـر فـي هـذه المواضـع؛ لالتـزامهم الفتحـة قبـل هـذه الحـروف، أمـا 
أنيـــث مــع تـــاء التأنيـــث؛ فطلبـــا للتخفيـــف، وأمـــا مــع ألفـــي التأنيـــث؛ فلمراعـــاة بقـــاء ألفـــي الت

  . )3("بحالهما

وأمــا مــا جــاء فــي العاميــة علــى نحــو ذلــك، فيكســر فــي التصــغير، حيــث يقولــون فــي 
ـــرَى :تصـــغير نحـــو بشـــرى ـــرِهْ، وحمـــراء: بِشِـــيْرِهْ، كُبْ ـــرِهْ، وسَـــخلَة : كِبِيْ ): بنـــت المـــاعز(حِمِيْ

  .حِرِيْبِة): آلة حرب(سِخِيْلِة، وحربة 
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سِـكِيْرَان، : مْـدان، وكَسْـلان، وبَطْـرانسـكران وعطشـان وحَ : ويستثنى منـه تصـغير نحـو
ــدَان، وكِسِــيْلانْ، وبِطِيــران، فــلا يكســر مــا قبــل الآخــر، فيجــب فــى هــذه  وعِطِيْشَــان؛ وحِمِيْ

  .المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة

سُلَيْطِين وسُرَيْحِين؛ لأن الألـف والنـون : سُلْطان وسِرْحان، يقال: أما في تصغير نحو
وهـــو موافـــق لمـــا فـــي العاميـــة مـــن حيـــث هيئتـــه، . يهمـــا ليســـتا بمشـــبهتين بـــألفي التأنيـــثف

  .سِلِيْطيِنْ : ويختلف في وضعية الحركات، فيقولون في تصغير سلطان

  تصغير الاسم المقصور -

، )اســم موضــع( حُبَــارَى، وجُمَــادَى، وقَرْقَــرَى: إذا كانــت الألــف المقصــورة خامســة نحــو
حُبَيْرَى، وجُمَيْدَى، : ويجوز أن يقال. حُبَيْر، وجُمَيْد، وقُرَيْقِر: يرهايجوز أن يقال في تصغ
عـــــن الألـــــف  -فـــــي الأخيــــر –بتعــــويض التـــــاء ، ويجـــــوز حُبَيْـــــرَة. وقُرَيْقِــــرَى وهـــــو أحســــن

ويقــــال فــــي . )1("المحذوفــــة، بخــــلاف الممــــدودة؛ فإنــــه لا يحــــذف ألفهــــا، لقوتهــــا بالحركــــة
  .حِبِيْرِهْ : العامية

  رابعه حرف علة، وهو الاسم الخماسي تصغير ما -

إذا صَـــغر مـــا رابعـــهُ حـــرفُ علـــة، قلبـــت الألـــفَ أو الـــواوَ يـــاءً؛ لســـكونهما وانكســـار مـــا 
ـــاءُ علـــى حالهـــا فـــي التصـــغير؛ لمناســـبتها للكســـرة قبلهـــا، فتقـــول فـــي  قبلهمـــا، وتركـــت الي

ـــــديلٍ و عصـــــفور، ومصـــــباح، : تصـــــغير  بيح،عُصَـــــيْفير ومُصَـــــيْ : منشـــــارٍ، وأرجوحـــــةٍ، وقن
اللــين  ؛ لأن ذلــك فــي حــرف)فُعَيْعِيــل( :، فتصــير البنيــة)2("وقُنَيــديلٌ  يحــةٌ،جوأرَي ومُنَيشــيرٌ،

بِرْمِيـــل، : ، نحـــو)فِعِيْعِيْـــلْ : (وتصـــغر فـــي العاميـــة علـــى وزن. الموجـــود قبـــل آخـــر المكبـــر
                                                           

عبــد . د: تحقيــق، اه الحســيني الأســتراباذي، ركــن الــدينحســن بــن محمــد بــن شــرف شــركــن الــدين،  -1
 1425الأولــي : الطبعــةمكتبــة الثقافــة الدينيــة، ، )رســالة الــدكتوراة(المقصــود محمــد عبــد المقصــود 

  .1/222م، 2004 -هـ
دار ، بــن عبــد االله الجرجــاويّ، زيــن الــدين المصــري، شــرح التصــريح علــى التوضــيح الأزهــري، خالــد -2

جـــامع الـــدروس و . 2/561م، 2000 -هــــ1421الأولـــى : لبنـــان، الطبعـــة-بيـــروت-الكتـــب العلميـــة 
  .2/90العربية، 
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ـــال  ـــة،)طبـــق مـــن الزعـــف(وبَرْتَ ـــدول، وكَلْتومَ ـــدْمُولْ  ،)ثعلـــب(وبَعَشُـــوم ، وقَنْ  ،)ةعمامـــ(وكَ
ــدِيْلْ،): عــود معْــوَج، يصــنع كســلاح(وسَــفَرُوقْ  ،)مظلــة(وراكُوبَــة  : بِرِيْمِيْــلْ، وبِرِيْتِيْــلْ، وقِنِيْ
  .إلخ ...وسِفِيْرْيقْ  وبِعِيْشِيْمْ، وكِلْيْتِيمِة، كِدِيْمِيلْ،

حــذف بعــض أحرفــه  -فــي أغلــب الحــالات  -فــإن لــم يكــن رابعــه حــرف لــين وجــب 
فيقـال . الخاصـة بالربـاعي) فُعَيْعِل: (كن تصغيره على صيغةالضعيفة؛ ليصير رباعيا يم

وفــــي . حُــــزَيْبِن: فُرَيْــــزِق، وفــــي حيزبـــون: فُرَيْـــزِد، أو: ســـفيرج، وفــــي فــــرزدق: فـــي ســــفرجل
وقد وجد مثل هذا الحذف أيضاً في تصـغير . حُرَيْجِم: مُنَيْصِر، وفي مُحْرَنْجَم: مستنصر

غة هنـــا تختلـــف عـــن مـــا جـــاء فـــي الفصـــحى مثـــل هـــذه الكلمـــات فـــي العاميـــة، لكـــن الصـــي
: مستنصــر: ، مــن ذلــك قــولهم فــي)فِعِيْعِيــلْ (قبــل الأخيــر، فتصــير ) يــاء(بزيــادة ) فُعَيْعِــل(

  ... مِسِيْلِيخْ  :مِبِيْرِيمْ، ومُنْسَلِخْ : مِبِيْطِيحْ، ومُنْبَرِمْ : مِكِيسِيرْ، ومُنْبَطِحْ : مِنِيْصِيرْ، ومُنْكَسِر

يــاء التــي طــرأت فــي تصــغير هــذه الكلمــات فــي العاميــة؛ إنمــا ويتضــح لنــا أن زيــادة ال
المــــيم والنــــون "لأن ؛)النــــون(جــــيء بهــــا للتعــــويض عــــن المحــــذوف فــــي المصــــغر، وهــــو 

والنون أقلهمـا فائـدة للـزوم المـيم فـي اسـم الفاعـل مـن الثلاثـي  ،)مُنْطَلِق(زائدتان، كما في 
ــحة للمســمّى،  مــن  فكانــت أقعــد وأولــى بالإبقــاءالــذي هــو ذو الزيــادتين؛ ولأن المــيم موض

فيجـــوز فـــي بـــاب التصـــغير أن تعـــوض ممـــا . )1("بحـــذف النـــون-مُطَيْلِـــق : غيرهـــا، فيقـــال
حذفته ياء سـاكنة قبـل الأخيـر، إن لـم تكـن موجـودة؛ لأن ذلـك لا يخـل ببنائهمـا، بخـلاف 

  .)2("سفيريج، بالتعويض: في تصغير سفرجل: بقاء الزئد، فإنه يخل به، فتقول

  ر ما حذف منه بعض أصوله وبقي على حرفينتصغي -

إذا كــان الاســم المــتمكن الــذي يــراد تصــغيره علــى حــرفين، يُــرَدّ محذوفــه فــي التصــغير 
: وأشـهر تلـك الكلمـات التـي حـذف أحـد أصـولها هـي نحـو. حتى يصيرَ علـى مثـال فُعَيـل

                                                           

  .1/350ركن الدين، شرح كافية ابن الحاجب  -1
  .2/563، زهري، خالدالأ -2
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يُدَيـــةٌ " :تصـــغيرهافتقـــول فـــي ... يَـــدٍ ودمٍ وأبٍ وأخٍ وأخـــتٍ وبنـــتٍ وعـــدةٍ وزِنـــةٍ وشَـــفةٍ ومـــاءٍ 
  .)1("ودُمَي وأبيٌ واخيٌ وأخيةٌ وبُنيّةٌ ووُعيدَةٌ ووُزَيْنةٌ وشُفَيْهةٌ ومُوْيهٌ 

أمــا فــي العاميــة فتختلــف صــيغة التصــغير فيهــا عــن مــا ورد فــي الفصــحى، وبصــيغ 
، )الإمالــةالبــاء بحركــة (إبِــوْ : إِدِيــة، وفــي ودمٍ ودِمِيْمَايِــة، وفــي أب: متباينــة، فيقــال فــي يَــدٍ 

فلــم أقــف لهــا علــى صــيغة تصــغر عليهــا فــي  أمــا بقيــة هــذه الكلمــات،). بِنِيــةْ : (وفــي بنــت
  .المحيط العامي

وهــو مــا حــذف لامــه وعــوض ، فــي التصــغير) ابــن واســم(وأيضــاً يــردّ وجوبــا محــذوف 
عــن لامــه؛ أمــا رده فــي ابــن واســم؛ فلــئلا يبقــى علــى حــرفين؛ لأن الهمــزة غيــر معتــد بهــا؛ 

جــب حــذفها؛ لأنهــا لــو ثبتــت لوجــب تحريكهــا فــي الابتــداء، وحينئــذ إن ثبتــت فــي لأنهــا و 
الوصل صارت همزة الوصل همزة القطع وإن حذفت اختل بناء فُعيل، وكـل واحـد منهمـا 

. )2("بُنَــــي وسُــــمَي: محــــال، وإذا رد المحــــذوف، قلــــب يــــاء وأدغــــم اليــــاء فــــي اليــــاء، وقيــــل
  .إِسِيْمْ : في العامية على) اسم(وتصغر 

 تصغير العلم المركب -
إذا أَردت تصــغير علــمٍ مُركــبٍ تركيــبَ إضــافةٍ أَو مَــزجٍ، صــغرتَ جــزءَه الأولَ، وتركــتَ 

أَما ... وبُعَيْلبك، وسُيَيْبويه، عُبَيْد االله،: الآخرَ على حاله، فتقولُ في عَبَد االلهِ ومَعْدِ يكرِبَ 
،بُ تركيب جُملةٍ كتأبط شراً، وجادَ الحقرُ  المركأنه يعتد في التصغير : أي. )3(فلا يصغ

 .بصدر المركب دون النظر إلى عجزه، كما في هذه الأمثلة
العامي، يكون على الطريقة نفسها التي جاءت في الفصحى،  وهو كذلك في تصغير

إلا مــا جــاء مــن تبــاين فــي وضــعية الحركــات، فيقــال فــي تصــغير التركيــب الإضــافي فــي 
) جُــوَيْر: القيــاس فــي الفصــحى( النبــي جِيِيــر: االله، وفــي جــار النبــي عِبِيْــدَ  :نحــو عبــد االله

ــــذال(وفــــي ضَــــهَبْ مَكــــة  ــــدل عــــن ال ضِــــهِيْب ): ذهــــب: اســــم امــــرأة، ينطــــق بالضــــاد، مب
 .إلخ...مكة

                                                           

  .2/90،  والغلاييني، جامع الدروس العربية 1/333كن الدين، شرح شافية ابن الحاجب، ر  -1
  .2/90، والغلاييني، جامع الدروس العربية 1/333لحاجب، كن الدين، شرح شافية ابن ار  -2
  .4/689وحسن، عباس، الحو الوافي . 2/582الأزهري، شرح التصريح،  -3
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هذا ما وقفـت عليـه بعـون االله علـى فنـون المصـغر مـن الأسـماء المتمكنـة فـي العربيـة 
الاسـتقراء فـي المحـيط اللغـوي بأشـكال لهجاتــه، العاميـة التشـادية، وذلـك مـن الاسـتطلاع و 

  .إضافة لخبرة التدريس لٍمادة الصرف

وأشير بأن هناك من أبواب التصغير، لم يتناولها البحـث، كتصـغير التـرخيم، وبعـض 
المبنيــات التــي جــوز العلمــاء تصــغيرها كالأســماء الموصــولة والإشــارة، وغيــر ذلــك؛ ذلــك 

ي المحـيط اللغـوي فـي تشـاد، حسـب مـا توصـلت إليـه لأن مثل هذه الأشياء لم تستعمل فـ
  .هذه الدراسة

  خاتمة •

ت، والصلاة والسلام علي النبي الكريم، وعلى آله االحمد الله الذي بنعمته تتم الصالح
  :أما بعد .وأصحابه الطيبين

  :فبعون االله وتوفيقه فقد توصلت في هذا البحث إلى جملة من النتائج، تتمثل في الآتي

جـذور التاريخيــة للعـرب فـي تشــاد، وقـوة صـلاتهم بــالعرب الـذين نـزل القــرآن امتـداد ال  -1
-ه46الكــريم بلســانهم بــالجزيرة العربيــة، فكــان دخــولهم فــي وقــت مبكــر، وهــو ســنة 

 .م 666

تعـــد القبائـــل العربيـــة التشـــادية صـــاحبة الفضـــل فـــي إدخـــال اللغـــة العربيـــة إلـــى الـــبلاد  -2
وادي والحضـر، كمـا حملـت معهـا العـادات بنشرها بين السـكان فـي القـرى والبـ) تشاد(

والتقاليــــد العربيــــة التــــي كانــــت ســــائدة فــــي الجزيــــرة العربيــــة كــــإكرام الضــــيف وإغاثــــة 
 .الملهوف والدفاع عن الشرف والقبيلة

تعد اللغة العربية لغة التخاطب والتفاهم بين جميع مكونات المجتمع التشادي، فهي   -3
 .عدد قبائله وأعرافه وأجناسه ومعتقداتهأصالته وهويته وحضارته وثقافته، رغم ت

اللهجــة مجموعــة مــن الصــفات اللغويــة التــي تنتمــي إلــى بيئــة خاصــة، ويشــترك فيهــا   -4
والأصل فيها، تـرك عـدم التقيـد بـالإعراب فـي أواخـر الكلمـات . جميع أفراد هذه البيئة

 .واللجوء إلى تسكين أواخرها
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للغـــة العربيـــة الفصـــحى علاقـــة واســـعة أن علاقـــة اللغـــة العربيـــة العاميـــة التشـــادية با  -5
وكبيــرة، مــن حيــث وضــعية اســتخدام الفنــون اللغويــة مــن الأمثــال الشــعبية، وأســلوب 

 .الحكاية، وما يتداوله السكان من أحاديثهم اليومية

عــن لغــة الحضــر التــي هــي مــزيج مــن اللهجــات المحليــة   تختلــف لغــة العــرب البــدو  -6
عربيـة، فاللغـة العاميـة البدويـة الالقبائل غيـر  للسكان؛ بسبب قلة امتزاجهم بغيرهم من

فــي تشــاد، كانــت ومــا زالــت أكثــر صــفاءً ونقــاءً، فهــي الرافــد الوعــاء للغــة العربيــة فــي 
 .  تشاد، بعد كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

اللهجات العربية التشادية، وتباينت تبايناً ظاهراً، بسب تعدد القبائل العربيـة ت توسع  -7
وانتشــارها، ممــا أدى إلــى شــيوع ظــاهرة التــرادف اللفظــي داخــل العاميــة، والإبــدال فــي 
بعض الأصـوات التـي قـد تخـرج مـن مخـرج واحـد أو متقاربـة المخـرج، كالظـاء أبـدلت 

 .من الضاد، والحاء أبدلت من الهاء، مما قد يؤدي إلى تغيير في معني الكلمة

ك بتقليـل أجـزاء المصـغر، فيجعلـه علـى يطرأ التصغير على بنية الاسم وهيئتـه؛ وذلـ  -8
، وهـــو مـــن خـــواص الأســـماء المتمكنـــة، فـــلا "فعيعيـــل"، أو "فعيعـــل" أو ،"فعيـــل" :وزن

 .تصغر المبنيات

ن أســـــاليب التصـــــغير العربيـــــة العاميـــــة التشـــــادية، لا تختلـــــف كثيـــــراً عـــــن العربيـــــة إ  -9
ي الفصــــحى مــــن حيــــث بنيــــة الكلمــــة وتركيــــب أصــــواتها، وإنمــــا يظهــــر الاخــــتلاف فــــ

 :وضعيات الحركات القصيرة والطويلة، فكانت صيغ التصغير كالآتي

بكســر الحــرف الأول والثــاني، وزيــادة يــاء ســاكنة : تكــون: صــيغة الثلاثــي فــي العاميــة - 
طِفِيْـلْ : ، ويسـكن الحـرف الأخيـر منـه، نحـو)فيـه إمالـة(سكوناً ذا حركة طويلة مائلـة 

قِلِــيْمْ، : دِيِيْــكْ، وقَلـَـم: ، ودِيــك)فِعِيْــلْ (زن حِسِــيْنْ علــى و : ، وحَسَــن)فِعِيْــلْ : (علــى وزن
 ). فِعِيْلْ : (وكلها تصغر على وزن واحد

: ، قــالوا)شـجرة(طَلْحَايِــة : شـذوذ بعــض الكلمـات فــي العاميـة عــن القاعـدة، نحــو كلمـة - 
ذلـك بزيـادة غِنِيْمَايِـة، وغيرهـا، و : وِدِيْعَاِية، وغَـنَم: بِصِيْلاَيِة، وَدَعَة: طِلِيْحَايِة، وبَصَلَة

 .ألف، وياء مكسورة مشبعة بالإمالة
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بكسر الجـرف الأول والثـاني، وتسـكن يـاء ) فِعِيْعِلْ (جاءت صيغة الرباعي على وزن  - 
مَكْتـَب يصـغر : ويسـكن الأخيـر، نحـو، التصغير بسكون نحو الإمالة، ويكسـر الرابـع

 .إِدِيْقِمْ : دْقَمحِميرْ، وأَ : مِنِيْخِرْ، وحِمار): أنف(على مِكِيْتِبْ، ومُنْخَر

، )طبــق مــن الزعــف(بِرْمِيــل، وبَرْتَــال : و، نحــ)فِعِيْعِيْــلْ : (تصــغر الخماســي علــى وزن - 
، وسَــفَرُوقْ )مظلــة(، وراكُوبَــة )عمامــة(، وكَـدْمُولْ )ثعلــب( وقَنْـدول، وكَلْتومَــة، وبَعَشُــوم

ــــدِيْلْ،): عــــود معْــــوَج، يصــــنع كســــلاح( ــــلْ، وبِرِيْتِيْــــلْ، وقِنِيْ كِــــدِيْمِيلْ، وكِلْيْتِيمِــــة، : بِرِيْمِيْ
  .لخإ...وبِعِيْشِيْمْ، وسِفِيْرْيقْ 

لم تستخدم بعض أبواب التصغير، في المحيط اللغوي التشادي، كتصـغير التـرخيم،   - 
وبعض المبنيات التي جوز العلمـاء تصـغيرها  كالأسـماء الموصـولة والإشـارة، وغيـر 

 .ذلك

  التوصيات •

ــــاحثين  ذوي التخصــــص، الاهتمــــام بدراســــة اللهجــــات يوصــــي الباحــــث الدارســــين والب
ـــة، لا ـــين اللغـــة  المحلي ـــة بينهـــا وب ســـيما العربيـــة منهـــا، لإيضـــاح أوجـــه الاخـــتلاف الكامن

  .العربية الفصحى، ومقاربتها بلهجات القبائل العربية التي بها القرآن الكريم
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  :المصادر والمراجع •
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